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يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا -التي بدأت قبل نحو شهرين- تتجه نحو الانتهاء،
وأن العلاقـات بين البلـدَين سـتعود إلى مسارهـا الطـبيعي علـى المـدى القصـير، خاصـة بعـد الخطـوات

الفرنسية الأخيرة، فهل حققت الجزائر أهدافها حتى تتراجع عن خطوات التصعيد مع باريس؟

لوديان في الجزائر
يان الجزائر، ليُعلن بذلك أولى الخطوات الجدّية لإذابة ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر أخيرًا زار وز
يارة التقى خلالها نظيره رمطان لعمامرة الجليد بين باريس والجزائر وإنهاء الخلافات بين البلدَين، ز

والرئيس عبد المجيد تبون.

واندلعت الأزمة بين البلدَين على إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شككّ من خلالها
يـة قبـل الاسـتعمار الفـرنسي للبلاد عـام ، متسـائلاً: “هـل كـانت هنـاك أمـة في وجـود أمـة جزائر

جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.

وضمن حديثه مع مجموعة من أحفاد “حركي” (عملاء جزائريون عملوا مع فرنسا) في  سبتمبر/
أيلـول ، الـذي نقلتـه صـحيفة “لـو مونـد” الفرنسـية، أشـار مـاكرون إلى وجـود عمليـات اسـتعمار
سابقة للاستعمار الفرنسي للجزائر، وتابع بنبرة ساخرة أنه “مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس
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يــة ينســون تمامًــا الــدور الــذي لعبتــه في الجــزائر والهيمنــة الــتي مارســتها”، في إشــارة إلى الإمبراطور
العثمانية.

ا لتلطيف العلاقات مع الجزائر. تعدّ الخطوة الفرنسية مهمة جد

تصريحات قررت الجزائر على إثرها استدعاء سفيرها في باريس محمد عنتر داوود للتشاور، كما منعت
الطــائرات العســكرية الفرنســية المتّجهــة إلى منطقــة الساحــل مــن التحليــق في مجالهــا الجــوي، حيــث
تحتاج المقاتلات الفرنسية إلى عبور الأجواء الجزائرية لبلوغ منطقة الساحل والصحراء، كما أقدمت
الجزائر على اتخاذ خطوات لتقوية العلاقات مع الحكومة المالية، في وقت تعرف فيه العلاقات المالية

الفرنسية توترًا كبيرًا.

يان للجزائر أول خطوة فرنسية جدّية لتسوية الخلاف بين البلدَين، فقبل يارة جان إيف لودر وتُعتبر ز
ذلـك كـان هنـاك مجـرد تصريحـات إيجابيـة الهـدف منهـا رأب الصـدع، إذ قـالت الرئاسـة الفرنسـية في
يان في بيان إنها “تأسف للجدل وسوء الفهم الذي تسبّبت فيه” تصريحات ماكرون، فيما دعا لودر
منتصـف نـوفمبر/ تشريـن الثـاني إلى علاقـة “واثقـة” و”شراكـة طموحـة” مـع الجـزائر تتجـاوز “جـروح”

الذاكرة التي يمكن أن “تظهر أحيانًا من جديد”. 

 

يــر الخارجيــة الفــرنسي: “أتمــنى أن يعــود بلــدانا إلى نهــج العلاقــات خلال لقــائه بــالرئيس تبــون، قــال وز
الهادئـة وأن يتمكنّـا مـن التطلـع إلى المسـتقبل”، وأضاف: “نأمـل أن يـؤدي الحـوار الـذي نعيـد إطلاقـه
اليوم إلى استئناف المحادثات السياسية بين حكومتَينا عام ، بعيدًا عن جراح الماضي التي يجب

أن نواجهها، خاصة بالنظر إلى سوء التفاهم الذي علينا تجاوزه”.

فتح أرشيف حرب الجزائر قبل موعده
يـة عـن أرشيـف يـرة الثقافـة الفرنسـية روزلين بـاشلو عـن قـرب رفـع السرّ في ثـاني الخطـوات، أعلنـت وز
“التحقيقات القضائية” للحرب الجزائرية (-) بعد نحو  عامًا، وقالت باشلو لمحطة
“بيه إف إم تيه فيه” يوم الجمعة: “أفتح قبل  عامًا أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك

والشرطة حول حرب الجزائر”.

ر يــد أن ينظــر الجميــع إلى مــا حــدث “بوضــوح”، مــذكرّة أن هنــاك مــن “يــزو وأضــافت بــاشلو أنهــا تر
الحقـائق التاريخيـة”، وأنـه لا يمكـن بنـاء “روايـة وطنيـة علـى أسُُـس كاذبة”، وشـدّدت بـاشلو علـى أن
م في هذه العملية إلا على “أساس فرنسا تريد إعادة بناء عدة أمور مع الجزائر، ولكن لا يمكن التقد
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الحقيقة”.

لاع (المواد القابلة للتبليغ)، د ما هو متاح للاط وتتعامل فرنسا مع هذا الأرشيف وفقًا لقوانين تحد
والـتي لا يمكـن للجمهـور الوصـول إليهـا إلا بعـد مـرور فـترة زمنيـة تـتراوح بين  و عـام، وأخـرى

ية للغاية لكونها مصنفة في خانة الأمن الوطني. تظل سرّ

ا لتلطيف العلاقات مع الجزائر، في انتظار أن تشمل كل الأرشيف، إذ تعدّ الخطوة الفرنسية مهمة جد
يُعتـبر ملـف الأرشيـف الجـزائري لـدى فرنسـا أحـد الملفـات الـتي لا تـزال محـل شـدّ وجـذب بين البلـدَين
منذ عقود، حيث طالبت الجزائر، بعد الاستقلال، فرنسا بتسليم جميع الأرشيفات التي نهبتها من
بلادهـــا، لكـــن مطالبهـــا بقيَـــت معلقـــة إلى بدايـــة الثمانينيـــات، حيـــث بـــدأت المفاوضـــات بين الجـــزائر

 مشتركة.
ٍ
وباريس من خلال تشكيل لجان

يُـــذكر أن عمليـــة ترحيـــل الأرشيـــف الجـــزائري مـــن الجـــزائر إلى فرنســـا، بـــدأت خلال الربـــع الأول مـــن
عام  بشكل سريّ ولأهداف غير معلنة، حيث أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين
ية بالجزائر، وتمّت عملية الترحيل الأولى، وبعدها بعام واحد، عام ، جاء في الإدارة الاستعمار
 بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة، مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي

ٍ
قرار ثان

تكتسيها.

تخشى فرنسا، إن تواصلَ التوتر مع الجزائر، أن تخسر نفوذها في هذا البلد
العربي الغني بالثروات.

ــة ــة والاقتصادي ــة والسياســية والثقافي ي ــاة الإدار ــات الترحيل كــل أوجُــه ومجــالات الحي مسّــت عملي
ية، بالإضافـــة إلى  علبـــة مـــن الأرشيفـــات والاجتماعيـــة للجـــزائريين خلال الحقبـــة الاســـتعمار

الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي.

يعتمــد الطــرف الجــزائري علــى النصــوص القانونيــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو
والنـدوة الدوليـة للأرشيفـات، الـتي تنـص “علـى حـق الـدول المسـتقلة في ممارسـة سـيادتها بـأثر رجعـي
على الأرشيفات التي كُتبت وحُفظت على أراضيها، وعلى ضرورة أن تبقى الأرشيفات في الأرض التي

كُتبت وحُفظت فيها لأول مرة”.

وكانت الجزائر وفرنسا قد وقّعتا عام  اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل بشأن طريقة
تســليم الأرشيــف الجــزائري الموجــود علــى الأراضي الفرنســية، إلا أن الأمــر اقتصرَ علــى الاتفــاق بشــأن

تسليم نسخ عنه، وذلك بصورة “مرحلية ومؤقتة” وفق المسؤولين الجزائريين.

وترفض العديد من الأصوات داخل فرنسا تسليم الأرشيف الجزائري لأصحابه، بدعوة أن الأرشيف
المرحّل من الجزائر إلى فرنسا بعد الاستقلال عام ، أصدرته الإدارة الفرنسية التي كانت الجزائر

تخضع لها، وبالتالي يعود إلى الأملاك العامة الفرنسية.



مصالح فرنسا
هـذه الخطـوات الفرنسـية الهـدف منهـا عـدم خسـارة الحليـف الجـزائري، خاصـة أن الإليزيـه يُـدرك أن
ــز بوتفليقــة مــن قصر المراديــة ي ــدأ يتزعــ، ولا ســيما بعــد رحيــل عبــد العز ــالجزائر ب النفــوذ الفــرنسي ب

وارتفاع أصوات الجزائريين الرافضين لفرنسا.

ـــد العـــربي الغـــني ـــوتر مـــع الجـــزائر، أن تخسر نفوذهـــا في هـــذا البل وتخـــشى فرنســـا، إن تواصـــلَ الت
بالثروات لصالــح دول أخــرى في مقــدمتها الصين وروســيا وتركيــا، فضلاً عــن ألمانيــا والولايــات المتحــدة
، مليــار دولار حــتى نهايــة عــام . الأمريكيــة، وتبلــغ الاســتثمارات الفرنســية المبــاشرة في الجــزائر

حسب بيانات الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار.

 

عندما تقرر أن تكون سيد نفسك
سيركع المتجبرون

.
 يرة الثقافة تقرر فتح الأرشيف الخاص بحرب الجزائر “قبل فرنسا: وز

pic.twitter.com/KCy9xIad4e عاما” من المهلة القانونية

Bekhouche fatah (@bekfth) December 10, 2021 —

يهـا مـع الجـزائر، حـتى لا تخسر حليفًـا إلى جـانب ذلـك، تأمـل الإدارة الفرنسـية إلى إعـادة الميـاه إلى مجار
ا في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة أن باريس تنوي الانسحاب من هناك في أقرب مهم

وقت، وفي حال تواصُل الأزمة مع الجزائر فسيتأخر الانسحاب.

ه النظام الفرنسي نحو تهدئة الأزمة مع الجزائر، فماكرون للانتخابات الرئاسية المرتقبة دور أيضًا في توج
الذي فقدَ ثقة المسلمين والمهاجرين به بعد التصريحات التي أطلقها بحقّ الإسلام والمسلمين، يُحاول

الآن استقطاب هذه الأصوات في ظل عدم تمكنه من اختراق ناخبي اليمين.

صحيح أن مصالح فرنسا اقتضت على الإليزيه السعي وراء تهدئة التوترات مع الجزائر، لكن لسائل
كيد تعرضه أن يسأل ماذا ربح المواطن الجزائري من هذه الأزمة؟ فالنظام يستعمل هذه الورقة لتأ

لمؤامرات خارجية، حتى لا يُسأل عن سبب فشله في الاستجابة لتطلعات الجزائريين.
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